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مع تواصل الأزمات المتعددة الأبعاد (سياسية واقتصادية وأمنية) التي تعيش على وقعها ليبيا منذ
الإطاحــة بنظــام العقيــد معمــر القــذافي في فبرايــر ، يأمــل الليــبيون أن تكــون الانتخابــات المتفــق
إجراؤها السنة المقبلة بداية الحل لهذه الأزمة التي ما فتئت تهدد حياتهم، لكن لسائل أن يسأل هل
تتوافر الشروط الكفيلة للقيام بانتخابات حرة ونزيهة في ليبيا في ظل عدم جدية بعض الأطراف في

الوصول إلى حل يخ ليبيا من الوضع الذي تعيشه؟

أهمية الانتخابات

يؤكد متابعون للشأن الليبي أهمية إجراء انتخابات مبكرة في أقرب الآجال لإخراج هذا البلد العربي
مــــن الأزمــــات الــــتي يعيــــش علــــى وقعهــــا منــــذ ســــنوات، ويــــرى هــــؤلاء أن إجــــراء الانتخابــــات في
 والذهاب مباشرة إلى الشعب لانتخاب رئيس ومن يمثلهم في برلمان جديد، من شأنه تجاوز
جميع التناقضات القانونية، والتناقضات عن شرعية مجلس النواب، وبناء وخلق هيكل مؤسسي

واحد يمكن أن تتعامل الجهات الفاعلة الإقليمية والمجتمع الدولي معه، كونه يستند إلى الشرعية.

ويمكـن لهـذه الانتخابـات، حسـب خـبراء، أن تـوفر قـدرًا مـن الحكـم يمكـن أن يقطـع شوطًـا طـويلاً في
إنشــاء المؤســسات القابلــة للحيــاة اللازمــة، لتحقيــق النظــام والأمــن والازدهــار للســكان الذين يعــانون
سلسلة طويلة من المشاكل، فالمنتخبون الجدد لهم أن يطلبوا الدعم الدولي لمساعدتهم على القيام
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بالمهام الموكلة إليهم، ذلك أنهم يتمتعون بالشرعية الكاملة المستمدة من الشعب والتي تفتقر إليها
الآن كل الأطراف الليبية دون استثناء.

تعيش ليبيا انقسامًا سياسيًا كبيرًا، حيث تدار بثلاث حكومات منفصلة

وكان رئيس حكومة الوفاق الوطني المعترف بها من المجتمع الدولي فايز السراج قد اتفق مع اللواء
المتقاعد خليفة حفتر نهاية يوليو الماضي في العاصمة الفرنسية باريس على وقف إطلاق النار وإجراء
يــق مــن تســع نقــاط انتخابــات رئاســية وتشريعيــة في ، وقبــل ذلــك، تقــدم السراج بخريطــة طر
ــذي أدى إلى إنشــاء حكومــة الوفــاق ــك الاتفــاق الســياسي الموقــع ال لإخــراج البلاد مــن الأزمــة وتحري
الــوطني، وتضــم هــذه الخطــة تنظيــم انتخابــات رئاســية وبرلمانيــة في  تقــوم المفوضيــة العليــا
للانتخابات وبالتنسيق مع الأمم المتحدة بالإعداد والإشراف عليها ومراقبتها، وتستمر ولاية الرئيس

والبرلمان ثلاث سنوات.

وتعيش ليبيا انقسامًا سياسيًا كبيرًا، حيث تدار بثلاث حكومات منفصلة، واحدة في الشرق يقودها
عبد الله الثني، في حين تدار العاصمة طرابلس بحكومتين هما حكومة الوفاق الوطني برئاسة فايز
ــل، بعــد فشــل اتفــاق ــا، وحكومــة الإنقــاذ الــوطني الــتي يقودهــا خليفــة الغوي السراج المدعومــة دوليً

الصخيرات في إحلال السلام في البلاد.

صعوبات عديدة

خريطة الطريق التي تقدم بها فائز السراج في يوليو الماضي اقترحت تنظيم انتخابات تشريعية ورئاسية
ــرروا ذلــك بعــدم امتلاك ليبيــا كــدوا صــعوبة ذلــك، وب ــد مــن الخــبراء أ في مــارس المقبــل، إلا أن العدي

للمؤسسات التي يمكن لها أن تشرف على انتخابات حرة ونزيهة وديمقراطية.



من المتوقع أن يحول انتشار العنف في ليبيا دون إجراء الانتخابات 

إلى جانب افتقاد ليبيا للمؤسسات التي يمكن لها أن تشرف على الانتخابات، يمثل عدم التوصل إلى
تعــديل الاتفــاق الســياسي بين الأطــراف الليبيــة أبــرز العراقيــل الــتي تــواجه القيــام بانتخابــات في ليبيــا
وتحقيـــق أي تقـــدم في سبيـــل الخـــروج مـــن الأزمـــة الحاليـــة الـــتي تســـعى بعـــض الأطـــراف الخارجيـــة
والداخليــة إلى إطالــة أمــدها والاســتفادة منهــا قــدر المســتطاع، فــالسلام في ليبيــا لا يخــدم مصالحهــا

وأجنداتها المشبوهة.

فرغم مرور قرابة السنتين على إبرام مختلف الأطراف المتدخلة في الشأن الليبي للاتفاق السياسي في
مدينة الصخيرات المغربية بمباركة دولية وأممية، فإن هذا الاتفاق ظل حبرًا على ورق ولم يطبق على
الأرض، ممــا زاد مــن تعقيــد الوضــع الميــداني والســياسي في البلــد الــذي يعــاني مــن انتشــار كــبير للسلاح

ويشكو الفوضى في معظم أنحائه.

من الأسباب الأخرى التي يمكن أن تحول دون إنجاز الانتخابات في موعدها
المقترح في مارس المقبل، اتسام الوضع الليبي الراهن بالتعقيد

وفشـل الفرقـاء الليـبيين عقـب جـولتين مـن المفاوضـات الـتي انعقـدت مـؤخرًا في تـونس، برعايـة بعثـة
يــة بينهــا تشكيــل الأمــم المتحــدة للــدعم في ليبيــا، في التوصــل إلى أرضيــة توافقيــة علــى قضايــا جوهر
الحكومة ومنحها الثقة وصلاحيات المجلس الرئاسي وآليات اختياره، علاوة على صفة القائد الأعلى
للجيش، والمادة الثامنة من الاتفاق السياسي بالصخيرات، الذي لم يحظ سوى بدعم محدود على
أرض الواقـع، كمـا لم تقـره الفصائـل المسـلحة والمتحالفـة مـع اللـواء المتقاعـد خليفـة حفـتر الـذي يسـيطر

على شرقي ليبيا.



ومن الأسباب الأخرى التي يمكن أن تحول دون إنجاز الانتخابات في موعدها المقترح في مارس المقبل،
اتسـام الوضـع الليـبي الراهـن بالتعقيـد، والفـوضى الـتي تسـود البلاد منـذ سـقوط نظـام العقيـد معمـر
القذافي نهاية  وسط تنا السلطة وتهديدات المليشيات المسلحة وتهريب الأسلحة والبشر،

ويضاف إلى كل ذلك ضلوع قوى إقليمية عدة في النزاع ودفعه نحو مزيد من التعقيد.

رصد اعتمادات لمفوضية الانتخابات

رغم كل هذه الصعوبات والعراقيل، أصدر رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية فايز السراج، قرارًا
بصرف مليــون وخمســمئة دينــار ليــبي (نحــو  ألــف دولار) لصالــح المفوضيــة العليــا للانتخابــات
استعدادًا للانتخابات القادمة، وأوضح المجلس في نص القرار الذي أصدره مساء الثلاثاء الماضي أن
تخصـــيص هـــذا المبلـــغ للمفوضيـــة العليـــا للانتخابـــات جـــاء لتغطيـــة المصروفـــات الخاصـــة بتســـجيل

الناخبين، وذلك خصمًا من بند المتفرقات وفقًا للتشريعات النافذة.

والتقــى السراج – يــوم الإثنين – رئيــس مفوضيــة الانتخابــات عمــاد السائــح حيــث بحثــا اســتعدادات
المفوضيــة للاســتحقاقات الانتخابيــة القادمــة، في حين أبــدى السراج اســتعداد الحكومــة لتــوفير الــدعم

المطلوب وحل ما تواجهه المفوضية من مختنقات لتؤدي عملها بكفاءة ومهنية.

فائز السراج رئيس حكومة الوفاق الوطني

وفي سبتمبر/أيلول الماضي قدم المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة، خريطة طريق على هامش
أعمـال الجمعيـة العامـة للأمـم المتحـدة، تتألـف مـن  مراحـل، مـن المفـترض أن تنتهـي الأولى والثانيـة
منها خلال عام وفق جدول زمني أممي، وتنص المرحلة الأولى على تعديل اتفاق الصخيرات، قبل أن
تبدأ المرحلة الثانية وهي عقد مؤتمر وطني لفتح الباب أمام من تم استبعادهم من جولات الحوار
السابقة ومن أحجموا عن المشاركة في العملية السياسية، أما المرحلة الثالثة والأخيرة من الخريطة



الأمميــة فتشمــل إجــراء اســتفتاء لاعتمــاد دســتور ثــم إجــراء انتخابــات رئاســية وبرلمانيــة في إطــار هــذا
الدستور.
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